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ویُسرعون  كانوا جمیعًا یغنُّون الألحان الثلاثة أو الأربعة البسیطة مرة أخرى وفجأة

ومالئین برئاتهم القوة والعزم،  بخُطى رقصاتهم، هاربین من الراحة ومن النوم، قاهرین الزمن،

قها بذراعه، وقال على» إیلوار«كان الجمیع یبتسمون، وانحنى  الرجل الذي : فتاة كان یُطوِّ

 .أبدًا عن الابتسام یستحوذ السلام علیه لا یكفُّ 

 

أشدَّ وارتفعَت عدَّة بوصات فوق الإفریز، جاذبةً معها  وضحكَت ودقَّت الأرض بقوةٍ 

كانوا جمیعًا لا یطئون الأرض بأقدامهم؛ كانوا یدقُّون مرتین في المكان  ما الآخرین؛ وسرعان

یرتفعون  ثم یتقدَّمون خطوة واحدة إلى الأمام دون أن یلمسوا الأرض، أجل، إنهم كانوا نفسه

الحجم یطیر في الهواء،  وتمثِّل حلقتهم صورةً صادقة لإكلیلٍ هائلِ » ونسسلاو«فوق میدان 

یُحلقون في الهواء، یرفعون ساقًا في  ى الأرض، وبقیتُ أتطلَّع إلیهم وهموجریتُ وراءهم عل

بمقاهیها المزدحمة بالشعراء وسجونها الممتلئة  «براغ«البدایة، ثم الأخرى، ومن تحتهم 

ینهون حرقَ أحد النواب الاشتراكیین وأحد السریالیین، وصَعِد  بالخونة، وفي المحرقة كانوا

 :أل حسن، وسمعتُ إیلوار المعدني یُنشدالسماء كفَ  الدخان إلى

 

 .الحب یعمل، إنه لا یكلُّ ولا یتعب

 

وراء هذا الصوت عبر الطرقات آملاً أن أبقى مع ذلك الإكلیل من الأجساد  وجریتُ 

بینما أنا  ترتفع فوق المدینة، وتبیَّنتُ والشجن یعصر قلبي أنهم كانوا یطیرون كالطیور التي

 .أجنحةً وأنا لن یكون لي ذلك أبدًاأسقط كالحجر؛ إن لهم 

 

 )١٩٧٨( كتاب الضحك والنسیان : میلان كوندیرا



الأخرى  الواقعیة السحریة بوقعِ أحداثٍ غریبة ومستحیلة في قصة تمیل أحداثهُا تتصف

مثلاً، (اللاتینیة  إلى الواقعیة، وقد ارتبطَت بصفة خاصة بالقصص المعاصر في أمریكا

علیها في روایات قارات أخرى؛ مثل  ، بَیْد أننا نعثر)لومبي غرسیا ماركیزأعمال الروائي الكو 

، وكلُّ هؤلاء الكُتَّاب قد »میلان كوندیرا«و ،»سلمان رشدي«، و»جونتر جراس«روایات 

كبیرة، وعاشوا فتراتِ غلیان شخصي رهیب، وهم یشعرون أنه لا  عاصروا اضطراباتٍ تاریخیةً 

وربما عمل تاریخ . عبر خطاب الواقعیة العادي» نحوٍ وافٍ «ذلك على  یمكن تصویرُ كلِّ 

بالواقعیة  الحدیث، الخالي نسبی�ا من الصدمات، على تشجیع كُتَّابها على الاحتفاظ إنجلترا

بدلاً من انبثاقه على نحوٍ  وقد جرى استیرادُ التنوع السحري في قصصنا من الخارج. التقلیدیة

الإنجلیز قد سار على دربه، وبخاصة الروائیَّات  الروائیِّینطبیعي، رغم أن عددًا قلیلاً من 

جانیت «، و»أنجیلا كارتر«، و»فاي ولدون«النساء؛ مثل  اللواتي اعتنقنَ آراء حقوق

أن تحدِّي قانون الجاذبیة كان دائمًا حلمًا من أحلام الإنسان  ونظرًا إلى. »ونترسون

 القصص صور الطیران والارتفاع في الهواءفلا عجب أن تكثر في هذا النوع من  المستحیلة،

إلى  ، تصعد إحدى الشخصیات»مائة عام من العزلة«والسقوط الحر، وفي روایة ماركیز 

، تسقط »شیطانیة آیات» «سلمان رشدي«وفي بدایة . السماء بینما كانت تنشر الغسیل

بأخرى ویتنافسان تتعلق إحداهما  الشخصیتان الرئیسیتان من طائرة جامبو انفجرَت في الجو،

الشواطئ الإنجلیزیة المغطاة بالثلوج، أما  في الغناء إلى أن یحطَّا دون إصابات على أحد

ذات ریش رائع » فیفرس«، فهي بهلوانة تُدعى »في السیرك لیالٍ «بطلة روایة أنجیلا كارتر 

ن بل هو جناحان یُتیحان لها أن تطیر، وروایة جانیت ونترسو  لیس مجردَ رداء للعمل،

بعد تجارب بسیطة قلیلة، أصبح «تتضمن مدینة طائرة بسكانها؛ إذ إنه  «الجنس والكریز«

من  وفي القطعة المقتبسة. »الناس التي تهجر قانون الجاذبیة، تهجرها الجاذبیة مؤكدًا أن

یرتفعون في  ، یذكر الكاتب أنه قد شاهد حلقة من الراقصین»كتاب الضحك والنسیان«روایة 

 .رونالهواء ویطی

 

بوا بالانقلاب الشیوعي » كوندیرا میلان«وكان  أحد الشبان التشیك الكثیرین الذین رحَّ

وسرعان ما  ، آملین أن یخلق عالمًا جدیرًا سعیدًا یقوم على الحریة والعدالة،١٩٤٨ عام

عد الحزب، وتُشكِّل تجاربُه ب فیُطرد من. »ویقول شیئًا كان من الأفضل ألاَّ یُقال«یخیب ظنُّه، 



، »كتاب الضحك والنسیان«وفي روایته  )١٩٦٧( »النكتة«ذلك أساسَ روایته الأولى الجیدة 

والمآسي الشخصیة في تاریخ تشیكوسلوفاكیا الحدیث، عن  یستكشف أوجهَ السخریة العامة

 انطلاقًا وتشظیًا، بطریقة في السرد الذي ینتقل بحریَّة بین التوثیق والسیرة طریق نوعیة أكثر

 .انتازیاوالف

 

طُرد من وسط زمالة البشر ومن الحزب، بأنه قد  والإحساس الذي یشعر به الراوي بأنه

صورة رمز استبعاده من حلقة الطلاب الراقصین الذین یحتفلون  أصبح بلا هُوِیَّة، یستبین في

، حین ١٩٥٠ بالمناسبات التي یُقرُّها الحزب، وهو یتذكر یومًا معینًا في شهر یونیو عادةً 

حلقات وتنقَّلتُ من حلقة  كانت شوارع براغ تزدحم مرة أخرى بالشبَّان والشابَّات یرقصون في

یُسمح لي بالدخول، وفي الیوم السابق  لأخرى، ووقفتُ أقرب ما أستطیع منهم، بَیْد أنه لم

سریالي ، وكان الفنان ال»أعداء للدولة«سریالي بوصفهما  جرى شنقُ سیاسيٍّ اشتراكي وفنانٍ 

صدیقًا لبول إیلوار، الذي كان في ذلك الوقت أشهرَ شاعر شیوعي في  ،«زافیس كالاندرا«

مشغولاً » الغربي، وربما كان بمقدوره أن یُنقذه، ولكن إیلوار رفض أن یتدخل؛ فقد كان العالم

 الاشتراكیة وجمیع الأحزاب بجمیع البلدان… تمامًا بالرقص في الحلقة الضخمة التي تُحیط 

 .«قصائدها الجمیلة التي تدور حول السعادة والإخاء الشیوعیة في العالم، مشغولاً تمامًا بإلقاء

 

 كان كوندیرا یتجول في الطرقات، إذا به یلتقي فجأةً بإیلوار نفسه یرقص في وبینما

ویشرع » !إیلوار بول. أجل، لا شك في هذا، براغ كلُّها تشرب نَخْبه«حلقة من الشباب، 

حرفی�ا وبلاغی�ا » التحلیق«في  في إلقاء إحدى قصائده السامیة والإخاء، فتأخذ القصة إیلوار

الأرض وتبدأ في الطیران في الفضاء، وهذا حدثٌ  وترتفع حلقةُ الراقصین من. على السواء

نُعلق إنكارنا؛ لأن الحدث یعبِّر بقوة وبمرارة عن الشعور الذي كان  بَیْد أننا. مستحیل بالطبع

لا یزالون  تدریجی�ا في الصفحات السابقة؛ فصورة الراقصین وهم یرتفعون في الهواء، وهم وینم

الدولة حُرقَت جثتاهما، یصعد  یرفعون سیقانَهم في اتساق، بینما دخانُ ضحیَّتَین من ضحایا

 .للرفاق في نفس الهواء، ترمز إلى خداع النفس الواهم
 


